
 الريــاض – برهــــن الجناح الســــعودي 
المشُــــارك فــــي الــــدورة الـ74 مــــن مهرجان 
كان الســــينمائي على الدور القيادي الذي 
تؤديــــه المملكــــة في إنتــــاج الســــينما في 
العالم العربي ومنطقة الشــــرق الأوســــط، 
حيــــث احتــــوى الجناح علــــى أكبر تمثيل 
من نوعه في تاريخ المملكة، بعدد الجهات 
المشــــاركة فيه، ومســــتوى المبادرات التي 
انطلقــــت منه، والتي أخذت بُعــــداً إقليمياً 

لافتاً.

وقدمت المبــــادرات الســــعودية المعلن 
عنهــــا من الجهات المشــــاركة فــــي الجناح 
الســــعودي فــــي المهرجــــان، خارطة طريق 
لمستقبل إنتاج السينما العربية والوصول 
بها إلــــى العالمية، ووضعــــت نقطة تحول 
تختصــــر الكثير من الخطوات وتســــابق 
الزمن لتحقيــــق قفزة في منظومة ســــوق 
الإنتاج والإبداع الســــينمائي، حيث أعلن 
القائمــــون علــــى مهرجان البحــــر الأحمر 
الســــينمائي الدولــــي عــــن تلقيهــــم منحةً 

إضافيــــة بـ4 ملايين دولار من هيئة الأفلام 
لدعم صانعي الأفلام العرب، في حين أعلن 
مركــــز الملــــك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي 
”إثراء“ عــــن إنتاج فيلمــــين جديدين ”بحر 
الرمــــال“ و“طريق الوادي“ بشــــراكات بين 

سينمائيين سعوديين وعرب.
وكانــــت المبــــادرات الســــعودية المعلن 
عنهــــا ضمــــن مهرجــــان كان الســــينمائي 
نوعيــــة، حيث تنوعت بين تلك التي تتبنى 
المواهــــب  وتدعــــم  الســــينمائي  الإنتــــاج 

والفاعلــــين فــــي الإنتاج، وبــــين تكفّل ببث 
الحيويــــة والتحفيــــز المعنــــوي والمــــادي 
لكافة أطراف منظومة الســــينما العربية، 
وخلق مســــارات جديــــدة للمنافســــة بما 
يرفــــع جــــودة المنتجــــات وســــقف طموح 

السينمائيين.
أن  علــــى  المبــــادرات  هــــذه  وتبرهــــن 
مستقبل الســــينما العربية يحظى بمناخ 
وبيئــــة جاذبة واحترافيــــة تعزز من فرص 
العطــــاء، كمــــا توفــــر مســــاحة ووجهــــة 
والتجارب  الخبــــرات  لتبــــادل  للمبدعــــين 
بما يحاكي ورشــــة عمــــل تعليمية وعملية 
لنهضة تحمــــل بصمة عربيــــة فريدة على 

الشاشة السينمائية.
وتعد الجهات السعودية المشاركة في 
الجناح السعودي بالمهرجان، من الجهات 
القيادية في إنتاج الســــينما العربية، ومن 
عناصر الحراك المؤثــــرة والداعمة لمبدعي 
الأفلام الســــعوديين والعرب، ما يجعل من 
المملكة قائدة للحراك السينمائي العربي، 
ومحطــــة مهمــــة للإنتاج الســــينمائي في 
منطقة الشــــرق الأوسط وحاضنة رئيسية 

للإبداع العربي.
ومن أهم الجهات السعودية المشاركة 
والداعمة للســــينما نجد مؤسسة مهرجان 
البحــــر الأحمر الســــينمائي، وهي منظمة 
مســــتقلة غير ربحية أُنشــــئت لدعم إنتاج 
تأســــيس  عــــن  أعلنــــت  وقــــد  الســــينما، 
بميزانية بلغت  ”صندوق البحر الأحمــــر“ 

10 ملايــــين دولار بهــــدف إنتــــاج 100 فيلم 
طويل وقصير، بالإضافــــة إلى حلقات مع 
مخرجــــين من العالــــم العربــــي وأفريقيا، 
في حين كشــــفت المؤسســــة خــــلال الأيام 
الماضيــــة ضمــــن مشــــاركتها فــــي الجناح 

أن الصندوق  الســــعودي بمهرجان ”كان“ 
يتلقــــى 4 ملايين دولار إضافيــــة من هيئة 
الأفلام، وســــيدعم هــــذا التمويــــل تطوير 
40 فيلمــــاً جديــــداً مــــن صانعــــي الأفــــلام 
الســــعوديين والعــــرب، لتمكــــين مجموعة 
أكبــــر من صانعــــي الأفــــلام الموهوبين في 
المنطقة، مــــن خلال المســــاعدة في مراحل 
التطوير ومراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج، 
ممــــا يتيــــح أن تخرج هــــذه الأعمــــال إلى 

النور.

وسيتم توزيع التمويل من الصندوق، 
المفتــــوح حاليــــاً لتقــــديم الطلبــــات، على 
مجموعــــة مثيــــرة وفريدة مــــن نوعها من 
الأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة والقصيــــرة 
والأفــــلام الوثائقيــــة والرســــوم المتحركة 
ومشــــروعات المسلسلات، كما سيتم إعادة 
ترميم ما يصل إلى 10 أفلام كلاسيكية من 
العالم العربي، حيث يهدف الصندوق إلى 
تسريع نمو الإنتاج السينمائي وازدهاره 
وإطلاق جيــــل جديد من منتجــــي الأفلام، 
فضــــلاً عــــن تقــــديم المســــاعدة للمبدعين 

الراسخين.
ومن المشــــاركين في الجناح السعودي 
أيضا نجد مركــــز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمــــي ”إثــــراء“، وهــــو منتــــج مســــتقل 
رائــــد في المملكة، ويهدف إلــــى دعم إنتاج 
الســــينما من خلال تنمية المواهب المحلية 
ورعايــــة قطاع الســــينما وإنتــــاج الأفلام، 
ويحــــرص على تقديم العديد من المبادرات 
التــــي تدعم قطاع الأفلام، وتوفر مســــاحة 
لتمكين ودعم المواهــــب وتنمية مهاراتهم، 
إلى جانــــب إتاحة الفرصــــة للمبدعين في 
عرض أعمالهــــم الفنية، من خلال مهرجان 
”أفــــلام الســــعودية“ لمســــاعدة مخرجــــي 
ومنتجــــي الأفلام على تحقيــــق أحلامهم، 
ولكونــــه أحــــد أكبــــر منتجي الأفــــلام في 
المملكــــة بحيث أنتــــج أكثر مــــن 20 فيلماً، 
وحــــاز 15 منهــــا علــــى جوائــــز محليــــة 
وإقليمية ودوليــــة، كما يوفر المركز تجربة 
تعليميــــة فريدة من خلال برنامج التدريب 
الــــذي يقــــدم للموهوبين في مجــــال إنتاج 

الأفلام.
عن إنتاج فيلمين  وأعلن مركز ”إثراء“ 
جديديــــن خــــلال المشــــاركة فــــي الجنــــاح 
الســــعودي المقام في مهرجــــان كان، حيث 
سيقدم كاتب الســــيناريو والمنتج المصري 
محمــــد حفظي فيلــــم ”بحر الرمــــال“، كما 
ســــيقدم المخرج الســــعودي والحائز على 
العديــــد مــــن الجوائــــز خالــــد فهــــد فيلم 
”طريــــق الــــوادي“، واللذيــــن مــــن المقــــرر 

إطلاقهمــــا في عــــام 2023، حيــــث يحرص 
المركز على اســــتقطاب المواهب السعودية 
ومبتكــــري إنتــــاج الأفــــلام، ويتبع إطلاق 
هذيــــن الفيلمين النجــــاح الدولــــي للفيلم 
التجريبــــي الأول الذي أنتجــــه المركز عام 
والذي يتمحور حول  2018 بعنوان ”جود“ 
انعكاســــات تأمليــــة غير تقليديــــة لدورة 

الحياة.

 الدار البيضاء (المغرب) – حقق المخرج 
المغربـــي نبيل عيوش حلمـــا من ”أحلام 
باختيار فيلمـــه ”علّي صوتك“  الطفولة“ 
الرســـمية  المســـابقة  ضمـــن  مـــرة  لأول 
لمهرجـــان كان الســـينمائي الدولي، وهو 
عمل يغوص في عوالم شـــباب مهووسين 

بالهيب هوب.
ويشـــبّه المخـــرج الذي يحمـــل أيضا 
الجنســـية الفرنســـية، مازحا، شـــعوره 
للمشـــاركة فـــي الحـــدث العالمـــي بفرحة 
”الحصول أخيرا على حلوى اشـــتهيتها 
طويـــلا“، كما يقـــول متحدثا فـــي مكتبه 

الأنيق بالدار البيضاء.

حي سيدي مومن

في سن 52 عاما، أصبح عيوش ثاني 
مخـــرج ســـينمائي مغربي يتـــم اختيار 
الســـينمائي  للمهرجـــان  أعمالـــه  أحـــد 
الكبيـــر الـــذي يختتـــم دورتـــه الرابعـــة 
والســـبعين الســـبت في جنوب فرنســـا. 
وكان المهرجان اســـتضاف فيلم مواطنه 

عبدالعزيز رمضانـــي ”إيقاعات وأرواح“ 
العام 1962.

قصـــة  صوتـــك“  ”علّـــي  ويتنـــاول 
المهووســـين  المراهقـــين  مـــن  مجموعـــة 
بثقافة الهيب هوب، ”لديهم أشياء كثيرة 
يـــودون قولها من دون أن يمتلكوا أدوات 
التعبير“، كمـــا يوضح عيوش، معربا في 
نفس الوقت عن ”ســـعادة“ ممزوجة بنوع 
مـــن ”الحياء“ لوجوده في كان إلى جانب 

قامات سينمائية كبيرة.
تـــدور أحداث الفيلم في حي ســـيدي 
مومن الهامشـــي بالـــدار البيضاء، الذي 
اشتُهر العام 2003 عندما خرج منه معظم 
الانتحاريين الذين نفـــذوا هجمات دامية 
في العاصمة الاقتصادية وقتها خلفت 33 

قتيلا.
وســـبق للمخـــرج أن صوّر فـــي هذا 
الحي مشـــاهد من فيلمه ”علي زاوا“ سنة 
1999 عن قصة أطفال مشـــردين. كما عاد 
ليصـــور فيه مشـــاهد من فيلـــم ”يا خيل 
(2012) المستوحى من رواية للكاتب  الله“ 
ماحـــي بينبين حول تطـــرف الانتحاريين 

الـ12 الذين نفذوا هجمات 2003.
وفـــي العـــام 2014 أســـس عيوش في 
هـــذا الحي المركز الثقافي ”النجوم“ الذي 
يقدم ورشـــات لتعلم الموسيقى والرقص 
للشـــباب، في حي عانى طويلا من غياب 
أي مرافق ثقافية. وقد اســـتقطب من بين 

رواده جل ممثلي فيلم ”علّي صوتك“.

لم أصور البؤس

حظي اختيار ”علّي صوتك“ للمسابقة 
الرســـمية في كان بإشـــادة واســـعة في 
المغرب، خلافا لردود الأفعال النارية التي 
أثارها عرض فيلمه ما قبل الأخير ”الزين 
في فقرة ”أسبوعي المخرجين“  اللي فيك“ 

خلال دورة 2015 لمهرجان كان.
فقد مُنع الفيلم الذي يصور أوســـاط 
الدعارة فـــي عاصمة الســـياحة المغربية 
مراكـــش، من العرض فـــي قاعات المملكة، 
واتهم بيان رسمي عيوش بـ“المس بالقيم 

الأخلاقية والمرأة المغربية“.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ تلقى 
المخرج تهديدات وتعرّض لحملة انتقادات 
واسعة على المواقع الاجتماعية. ”صفحة 
لم أطوها تماما بعد، لكن جراحها اندملت 
ولم تنقص شيئا من عزيمتي“، كما يقول 

عيوش اليوم.
الـــذي  المخـــرج،  منتقـــدو  ويتهـــم 
للإنتاجـــات  شـــركة  أيضـــا  يديـــر 
صـــورة  إلـــى  بالإســـاءة  التلفزيونيـــة، 
أو  الآخريـــن  بـــؤس  واســـتغلال  البلـــد 
الســـعي لتصويـــر مـــا يطلبـــه الجمهور 

الغربي.
لكن عيوش يـــرد على هذه الانتقادات 
مؤكـــدا ”من يقـــول إنني أســـتغل بؤس 
الآخرين لا يشـــاهد أفلامي، لم أصور أبدا 
البؤس ولا تتضمن رؤيتي ولو ذرة بؤس 

واحدة“.

ويضيف ”صحيح أنني أريد لأفلامي 
أن تســـافر خارج المغـــرب، لكن جمهوري 
الأول هو المشاهد المغربي“، هذا المشاهد 
الذي اكتشف عيوش لأول مرة العام 1999 
بفيلمـــه ”مكتوب“ والذي عرض أيضا في 
إطـــار مهرجـــان برلين الســـينمائي لذلك 

العام.

أسلوب جديد

في المقابل يبدو فيلـــم ”علّي صوتك“ 
أكثر حميمية بالنسبة إلى المخرج ويشبه 
رجـــع صـــدى لطفولته التـــي قضاها في 

منطقة سارسيل ضواحي باريس.
وهـــي المرحلـــة التـــي احتفـــظ منها 
بذكرى ”دار الشـــباب التـــي كانت بمثابة 
معبـــد بالنســـبة لـــي، فيه تعلمـــت رؤية 

العالـــم“. تجربـــة أراد عيـــوش تكرارها 
بتأسيس مركز ”النجوم الثقافي“ في حي 

سيدي مومن بالدار البيضاء.
وتقـــول مديرة المركز صوفيا أخميس 
الشـــباب  يســـتعملها  التـــي  ”التعابيـــر 
فـــي المركز تـــدل علـــى أن لديهـــم أفكارا 
وتساؤلات حول مستقبلهم ونظرة نقدية 
لما يجري في المغرب، من المهم الاســـتماع 

إليهم“.
وتضيف ”الهيب هوب يحظى بإقبال 
كبير في المغرب“. ويقترح المركز الثقافي 
تدريبات على فنون الراب والبيت بوكس 
والغرافيتي إضافة إلى دروس في المسرح 

والغناء واللغات الأجنبية.
فـــي هـــذا المركـــز تحديـــدا اختمرت 
فكـــرة الفيلم في ذهن عيـــوش بينما كان 
يتابع عروضا فنية لشـــباب مـــن رواده. 

ويقول ”أمر مدهش رؤية أولئك الشـــباب 
وهم يرقصون أو يتلـــون نصوصا فنية. 
أردت أن يســـمع العالم بأسره ما يودون 

قوله“.
مـــن أجـــل ”إظهـــار هـــذه الشـــبيبة 
الرائعة“ غيّر عيوش طريقة عمله مواصلا 
لمدة عامين التصوير والمونتاج مع ”إعادة 
كتابـــة الســـيناريو باســـتمرار“، إذ يظل 
الفيلـــم عملا متخيلا رغـــم أنه متجذر في 

الواقع.
أثمـــرت هـــذه المغامـــرة أيضـــا فكرة 
أخرى بإطلاق شـــركة إنتـــاج متخصصة 
”نيـــو  هـــوب  الهيـــب  موســـيقي  فـــي 
ديستريكت“ أواخر العام الماضي. ويلعب 
مديرها الفني أنس بسبوس، وهو مغني 
راب سابق، هو الآخر دورا في فيلم ”علّي 

صوتك“.
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السينما السعودية تقود قاطرة التغيير

السعودية تسعى لتسريع 

نمو الإنتاج السينمائي 

وإطلاق جيل جديد من 

 عن دعم 
ً
السينمائيين فضلا

المبدعين الراسخين

نبيل عيوش يسافر بفناني هيب هوب من الدار البيضاء إلى العالمية

من يقول إنني أستغل بؤس الآخرين لم يشاهد أفلامي

ــــــم ”علّي (ارفع) صوتك“ للمخــــــرج المغربي نبيل عيوش  تعتبر مشــــــاركة فيل
ضمن مهرجان كان الســــــينمائي في دورته الـ74 سابقة في تاريخ السينما 
المغربية، وهو الفيلم الذي نجح في بلوغ أبرز حدث سينمائي منتظر خلال 
الســــــنة الجارية، بعد الأزمــــــة الصحية العالمية. ويمثل هــــــذا الحضور في 
المســــــابقة الرسمية لسنة 2021 تتويجا هاما لمســــــيرة عيوش وشاهدا على 

الإشعاع الدولي المتصاعد للسينما المغربية في العقود الأخيرة.

ي صوتك» فيلم مغربي ينافس على السعفة الذهبية في كان
ّ
«عل

السعودية في أكبر تمثيل لها في مهرجان كان السينمائي.. 

 واعدة لمستقبل السينما العربية
ٌ

فرص

ي صوتك» يتناول قصة 
ّ
«عل

مراهقين مهووسين بثقافة 

الهيب هوب وهو عمل متخيل 

رغم أنه متجذر في الواقع

:


